
151 

 

 التنمیة الاجتماعیة في ظل تدني المستوى التعلیمي

Social Development under  Low Level of Education 

  

 ركاب أنیسة .أ    سعیدي لویزة  . أ

  -الشلف-جامعة حسیبة بن بوعلي                                                    

  

 

  :الدراسة ملخص

التعلیم في الدول النامیة ومنها المجتمع الجزائـري كنمـوذج یجـب أن یعتبـره البـاحثین المختصـین فـي ذلـك،  

أداة للتغییـر الاجتمـاعي، لأنـه یجرنـا إلــى عملیـة التنمیـة الاجتماعیـة فـي ظــل العملیـة الاسـتثماریة التـي تقــع 

ق قطــاع التعلــیم مــن خــلال رفــع مــن مســتویاته، وبمواكبتــه للتكنولوجیــا الحدیثــة بتوســیع وتحــدیث تعلــى عــا

نطاق الخدمات التعلیمیة، فیصبح بذلك اسـتثمارا اقتصـادیا یطـور الإنتـاج وعملیاتـه، حتـى لـو كـان اسـتثمارا 

والابتكـار لـدى أفـراده  على المدى البعید، لكن یكون ناجحاً ذلك أنه یقوم في الأساس على تـدعیم الإنتاجیـة

  . المجتمع

ومنــه نحتــاج فـــي مجتمعنــا إلــى هـــذا النــوع مـــن الاســتثمار فــي المـــورد البشــري بتنمیــة مصـــادره عــن طریـــق 

المعرفــة والتعلــیم وفضــلاً عــن ذلــك التقلیــل مــن حــدة المعوقــات التنمویــة كالحــد مــن المشــكلات الاجتماعیــة 

  .وما إلى ذلك ...التربویة التسرب المدرسي، العنف المدرسي، 
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Study Abstract 

Education in  the  third world ‘countries, including the Algerian society as 

a model should be considered by  competent researchers as a tool for 

social change, because it leads  us to the process of social development 

under  the investment process that lies primarily on the responsibility of 

the education sector by raising the level, and being updating to  modern 

technology to expand and update the range of educational services, the 

matter becomes an economic investment which develops production and 

operations  even if it's an investment in the long term, but to be 

successful so it is based primarily on strengthening the productivity and 

creativity of its members of society. 

Therefore, we need in our society  such  type of investment in human 

resource through development via  its sources of knowledge and 

education, as well as the reduction of the extent of developmental 

handicaps such as reducing social educational problems ,  school 

dropout, school violence, ... and so on. 

 

  

  :إشكالیة الدراسة-1

بأنهـــا تتطلـــب مـــن المجتمـــع، أن ینمـــي  الاجتماعیـــةلقــد أكـــدت التجـــارب الدولیـــة فـــي مجـــال التنمیـــة 

المصــادر البشــریة عــن طریــق المعرفــة والتعلــیم والتــدریب لأفــراده، فــالثورة الحقیقیــة لأي بلــد كــان تتمثــل فــي 

  .ل في أساسها رأس المال البشريیتي تملاالمورد البشري والمهارات الإنتاجیة للقوى العاملة  استثمار

بـین أفـراد المجتمـع مـن  الاجتماعیـةبالعمل علـى تطـویر التفـاعلات  الاجتماعیةحیث تعمل التنمیة 

  .المعرفة والمهارات في نقل التكنولوجیا والمشاركة المستمرة اكتسابخلال التزامن بین 

صـورها وأشـكالها مـن خـلال  اخـتلافعلى  عیةالاجتمافالتنمیة إذاً تحیط بكافة جوانب الحیاة ومنه 

إذا ما هي الآلیات التي تساعد على رفع مستوى قطـاع : التغیرات الكیفیة العمیقة والشاملة التي تحدث فیها

  ؟الاجتماعیةالتعلیم والتخفیف من حدة المعوقات فیه في ظل التنمیة 
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  :الهدف من الدراسة-2

نـوع (فـي الفـرد  باسـتثماریقـوم  باعتبـارهوالقطـاع التعلیمـي  الاجتماعیـةاطیة بین التنمیـة بمعرفة العلاقة الإرت

فـــي ظـــل النمـــو المعتمـــد الـــذي یـــتم عـــن طریـــق الجهـــود المنظمـــة وهـــو مـــا یعـــرف بالتنمیـــة ) مـــن رأس المـــال

  .الاجتماعیة

  : المفاهیم الأساسیة والمفاهیم ذات العلاقة - 3

یعالجهــا الموضــوع المــدروس لأجــل إیضــاحه بشــكل تتطلــب أي دراســة علمیــة تحدیــد المفــاهیم التــي 

  .جید

  ،تعریف التنمیة الاجتماعیة مفهوم  -أ

التــي تعنــي عملیــة تغیــر فــي (بحســب المجــال الــذي توجــه إلیــه التنمیــة  الاجتماعیــةتعریــف التنمیــة یختلــف 

  ) والثقافیة للمجتمع وتسعى إلى رفع مستوى السكان في كافة الجوانب والاجتماعیة الاقتصادیةالبنیة 

بحســب المجــال الــذي توجــه إلیــه التنمیــة، وبحســب الخلفیــات  الاجتماعیــةویختلــف تعریــف التنمیــة 

لــدى بعــض المشــتغلین بــالعلوم الإنســانیة  الاجتماعیــةومنــه نجــد أن التنمیــة ... النظریــة لواضــعي التعریــف

بمـا یعنیـه هـذا التوافـق مـن إشـباع بیولـوجي  لدى أفـراد المجتمـع الاجتماعيافق حقیق التو هي ت والاجتماعیة

  .اجتماعيونفسي 

إلى حد أدنى لمستوى هي الوصول بالإنسان  والاقتصادیةولدى المعنیین بالعلوم السیاسیة 

  .حقاً لكل مواطن تلتزم به الدولة باعتبارهالمعیشة لا ینبغي أن ینزل عنه 

توفیر التعلیم والصحة والمسكن الملائم  الاجتماعیةتعني التنمیة  الاجتماعیینحین ولدى المصل

وعدم تكافؤ  الاستغلالوالقضاء على  الاجتماعيوكذلك الأمن والتأمین  والعمل المناسب لقدرات الإنسان،

خلیفة االله في  باعتبارهالحفاظ على كرامة الإنسان : الاجتماعیةالفرص وعند رجال الذین تعني التنمیة 

  .أرضه، وتحقیق العدالة

على أنها مرادفة لمفهوم  الاجتماعیةفي تصوره للتنمیة  'بیتردي سوتوي'ویقول بعضهم مثل 

  .الإرشاد التربوي
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بأنها  الاجتماعیةبهیئة الأمم تعرف التنمیة  والاجتماعیة الاقتصادیةوفي تقریر إدارة الشؤون 

 الاجتماعیة الاتجاهاتمجموعة من الإجراءات لتطویر : ي نهایة الأمرعملیة تربویة تنظیمیة، ذلك أنها ف

المعلومات النافعة والمهارات العملیة سواء  واكتسابلدى الأهالي وتشجیعهم على تقبل الأفكار الجدیدة 

  ...بالنسبة للأفراد أو الجماعات

   )1(ذاتيال الانطلاقحیث یمثل كل هذا أبعاداً أساسیة في سبیل التوصل إلى عملیة 

  : النمومفهوم  - ب

للآخر وهما یتداخلان في أنظمة المجتمع  امتدادیصعب إیجاد خط فاصل بین التنمیة والنمو، فكل منهما 

  .والارتقاءزمنیاً ویتفقان نحو التحسن  الاجتماعیةوأنساقه 

 الحیاةویعني النمو عملیة الزیادة الثابتة أو المستمرة التي تحدث في جانب معیّن من جوانب 

   )2(الاجتماعیة

والحضاریة،  والاقتصادیة الاجتماعیةمستویاتها  اختلاففالنمو ظاهرة تحدث في جمیع المجتمعات على 

تفتح تدریجي، أو النضج الكامل لجزیئات شيء ما، أو نمو لما هو كائن بداخل البذرة ... وهي تعني

  .الأصلیة

الزیادة والتراكم وهو یستخدم للإشارة إلى بعض المتغیرات الكمیة كالزیادة في الدخل : ویعني أیضاً 

  .الاجتماعيالفردي أو الناتج القومي 

المراحل التي (ى التغیر البطيء والتحول التدریجي الذي یحدث وفقاً لمراحل وتشیر كلفة النمو إل

مجتمعات (، ونفس الشيء یطرح في أن المجتمعات البشریة مرت بعدة مراحل )یمر بها الإنسان في نموه

  ...).مجتمعات ریفیة ثم حضاریة... بدائیة

یتم عن طریق الجهود التي یقوم بها أما التنمیة مقارنة بمفهوم النمو فتعني النمو المعتمد الذي 

الإنسان لتحقیق أهداف معینة، وتحتاج إلى دفعة قویة لیخرج المجتمع من حالة الركود والتخلف إلى حالة 

  .التقدم والنمو، وهذه الدفعة القویة تقف على طرفي نقیض مع عملیة التطور والتدرج
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تحتاج إلى تنمیة ذلك أن التنمیة تشمل على  ومنه نقول أن البلاد المتخلفة لا تحتاج إلى نمو وإنما

  .النمو

  :التطورمفهوم  -ج

  :یقصد بالتطور ذلك التغیر التدریجي ویأخذ التطور عدة أنواع هي 

  .ثم الفناء الارتقاءوهو یدل على العالم والأجرام السماویة، مع النشوء إلى  :تطور كوني

ویطلق على النمو في الكائن الحي، الذي یأخذ دوره في تطوره تبدأ منذ تكوین الخلیة  :تطور عضوي

  .الأولى ثم الجنین، فالولادة فالنضوج ثم الوفاة

ویعتمد  اضمحلالفي التفكیر والشعور والإدراك ثم نضوج ثم  وارتقاءوما یصاحبه من نمو  :تطور عقلي

  .ذلك على القدرات الذهنیة والعقلیة

  .عني بإصلاح التنمیة للتطور المقصودوهنا ن

  

   :التقدممفهوم  -د

من حالته الفطریة الأولى إلى حالة أعظم  انتقالههو التحسن الذي یطرح على المجتمع الإنساني في 

ورقیاً أكثر فأكثر من  ازدهاراكمالاً، ویعد الهدف من التقدم غائي وهو یتضمن خلال مراحله المتعاقبة 

  .ویحلل الحاضر الاجتماعيالمراحل السابقة، وهو ینتقى من الماضي، ویرتبط بالواقع 

المشتركة وتعد هذه العملیة أساسیة  ةبالمسؤولیویتضمن التقدم صفة أخلاقیة بمعنى الإحساس 

  .لتوجیه قوى التغیر لخدمة الإنسان

  : التحدیثمفهوم  

في أواخر  استخدامهیعد التحدیث مصطلحاً جدیداً، لم یكن متداولاً قبل الخمسینات، فقد بدأ 

شيء قدیم  استحداثالمتداول للمصطلح یؤخذ على أنه  الاستعمالالخمسینات وأوائل الستینات وكان 

  ...وتحویله إلى صورة حدیثة للأخذ بالأسالیب العلمیة الحدیثة في المجالات المختلفة
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وأسلوب  الاجتماعیةدیث إذاً هو خصائص عمل التكنولوجیا وأسلوب الحیاة والتنظیمات فالح

  .الإنتاج

وهذا یعني أن مسألة التحدیث في جوهرها مسألة علمیة أو تكنولوجیة خالصة، أما التنمیة 

 الإجتماعیة أو الحضاریة الشاملة فتستغرق إلى جانب التحدیث بالمعنى السابق عاملاً آخر یمثل في

وإنما یخصص لإستهلاك  استثمارهأسلوب توظیف وتوزیع عائد التنمیة وخاصة ذلك الجزء الذي لا یعاد 

  .البشر

   3لذا فالتنمیة لیست قضیة علم فحسب ولكنها قضیة علمیة وإنسانیة وسیاسیة

  : الاجتماعیةخصائص ومقومات التنمیة  -4

  :الاجتماعیةخصائص التنمیة -أ

بصفة العمومیة یصل إلیها الإنسان عن طریق التجربة والقیاس، والتنمیة  الاجتماعیةتتسم التنمیة 

كالتنمیة البشریة ... عملیة شاملة في أي مجتمع حیث یجب أن تتضمن كافة مجالات الحیاة الإنسانیة

  .والتنمیة السیاسیة الاقتصادیةوتنمیة الموارد البیئیة والتنمیة 

ة ومرحلة طویلة لا تتوقف، ولا یمكن تحقیقها فقط لمرة أیضاً عملیة مستمر  الاجتماعیةوالتنمیة 

لیس فقط ... واحدة وبشكل نهائي تام، فهي عملیة تراكمیة تحتاج إلى جهود دائمة وإجراءات متواصلة

للتعامل مع التغیرات السریعة المتلاحقة في عملیات التنمیة وتوجهاتها على المستوى العالمي، بل أیضاً 

  .التغیرات ونوعیتها للتحكم في مقدار تلك

  : الجیدة بالخصائص التالیة الاجتماعیةوفضلاً عن ذلك تتسم التنمیة 

معناه أنها تنطلق من هدف أو مجموعة أهداف تسعى إلى تحقیقها، وتتوقف أهداف عملیة  :هادفة-

د أهداف تحدی] تحقیق[ التنمیة على المدخلات والإمكانات المتاحة للقیام بتلك العملیة، حیث لا ینبغي 

  .تفوق هذه المدخلات، تلك الإمكانات، وإلا فإن هذه الأهداف لن تتحقق

  ...التنمیة لیست عشوائیة، بل تقوم على أسس علمیة مدروسة وعملیات تخطیط فائقة الدقة: علمیة-
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لا تتم عملیة التنمیة عرضاً، بل تتم بشكل نظامي دقیق في جهات ومؤسسات متخصصة، فكل : نظامیة-

المدخلات والعملیات والمخرجات فتضم : نمیة تكون بمثابة منظومة مكونة من ثلاث محاورعملیة ت

وتشمل . وغیرها... المدخلات كافة متطلبات التنمیة من الموارد الطبیعیة والموارد البشریة والتمویل

اف التي أمكن العملیات كافة الإجراءات المرتبطة بتنفیذ خطط التنمیة أما المخرجات فتضم النواتج والأهد

  .بلوغها أو تحقیقها

ینبغي أن تكون التنمیة إیجابیة، فهي بمثابة تحسین وتطویر للشيء ینتقل به من طور أقل  :إیجابیة -

  ...إلى طور أرقى

، فمدخلات التنمیة متغیرة، ومن ثم فإن والاستمراریةومن أهم خصائص عملیات الدیمومة : مستمرة -

  .مراحل تلك التنمیة لمواكبة تلك التغیرات استمرارذلك یستلزم 

لا : والثقافیة مثلاً  والاجتماعیة الاقتصادیةویعني ذلك تناول قضیة التنمیة من جمیع جوانبها  :الشمول -

  إلخ...أو الزراعة أو السكن بالصحة الاهتمامیمكن الإهتمام بالتعلیم دون 

نمیة المختلفة، إذ من الضروري مواجهة مشكلات ویعني ذلك أن تتكامل مشروعات برامج الت :التكامل -

  .المجتمع بخطة متكاملة، وذلك حتى لا تكون التنمیة مجرد أنشطة متناثرة تقوم بها جهود متباعدة

هذا الأساس یكمن في أنه لا یمكن إجراء تنمیة ریفیة دون تنمیة حضریة أو : فمثلاً في خاصیة التكامل

  .العكس

والتي  لتنمیة قائمة على أساس إشباع مطالب وحاجات الإنسان الأساسیةتكون برامج امراعاة أن  - 

ویتم ذلك من خلال النظم  والاقتصادیة الاجتماعیةتتمثل في حاجاته البیولوجیة والنفسیة وحاجاته 

التي تقوم في المجتمع، وما یصاحبها من قیم ومعاییر تحدد نوع العلاقات التي  الاجتماعیةوالمؤسسات 

  .تسود بین أفراد المجتمع

المجتمع  باحتیاجاتتوضع خطة عامة للدولة على أساس المعرفة التامة : الاحتیاجاتمبدأ تحدید  -

حیث یكون لكل منها خصوصیته الثقافیة  احتیاجاتهاعامة، أما المجتمعات المحلیة فتختلف فیما بینها في 

  .وتوضع هذه البرامج في ضوء هذه الخصوصیات
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 الاهتمامینبغي مراعاة التوازن في المشروعات الخاصة ببرامج التنمیة المختلفة، ویعني ذلك  :التوازن-

تفرض وزناً خاصاً لكل جانب منها، فمثلاً  احتیاجاتبجوانب التنمیة حسب حاجة المجتمع، فلكل مجتمع  

فیها وزناً أكبر على ما عداها، مما یجعل تنمیة الموارد  الاقتصادیةالمجتمعات الفقیرة تمثل قضایا التنمیة 

  .الإنتاجیة هي الأساس والقضایا الأخرى تعد فروعاً منها

یهدف التنسیق إلى توفیر جو یسمح ینبغي مراعاته بین مشروعات وبرامج التنمیة المختلفة، و  :التنسیق-

  .بتعاون جمیع الأجهزة القائمة على خدمة المجتمع

ضرورة الإسراع بالوصول إلى  الاجتماعیةتتطلب التنمیة : مبدأ الوصول إلى نتائج مادیة محسوسة-

أنه  الاجتماعیةنتائج مادیة محسوسة ذات النفع العام للمجتمع، ولهذا یرى العاملون في میدان التنمیة 

خدمات سریعة النتائج، وذات العائد السریع وقلة التكالیف ما أمكن یجب وضع مشروعات وبرامج تتضمن 

  .اجتماعیةوالتي تسد في الوقت نفسه حاجة 

بمعنى أنه لا تفرض مشروعات التنمیة فرضاً على أفراد المجتمع وإنما لا بد وأن  :المبدأ الدیمقراطي -

  .تنبع من داخله

الذي یفرض من خارج المجتمع، ویوجد كثیر  والإلزاموهكذا لا یمكن أن تقوم التنمیة على القهر 

  ].فقد فشل الكثیر من المشاریع[من الأمثلة التي تؤكد هذا 

فقد فشلت الكثیر من المشروعات لعدم تقبل أفراد المجتمع لها ذلك أن المشاركة التي تبدأ من 

  .وجودةمرحلة الإعداد والتخطیط غیر م

  : على عدد من المقومات نذكر منها الاجتماعیةتقوم التنمیة  :الاجتماعیةمقومات التنمیة  - ب

وهنا یتحقق الهدف النهائي لكل الجهود والسیاسات والبرامج التي تبذل في  :رفع مستوى معیشة الفرد*

  ...والاجتماعیةیة المواطنین الماد احتیاجاتقطاعات التنمیة المختلفة، وتستهدف مزیداً لإشباع 

في جمیع القطاعات بما ینجم عنها من مردود  الاستثماراتوهي محصلة لما یترتب على آثار 

  .یؤثر على حیاة الفرد والمجتمع
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فهي لیست مسؤولیة وزارة بعینها  :مسؤولیة كل من الأجهزة الحكومیة والشعبیة الاجتماعیةالتنمیة *

  .ولكنها مسؤولیة الأفراد جمیعا

  .موحدة اجتماعیةي إطار سیاسیة وذلك ف

على أساس من  الاجتماعیةتتكون من إیدیولوجیة المجتمع وأهدافه مقوم السیاسة  الاجتماعیةالسیاسة *

  .في ظل سیادة القانون) الفرد(تكافؤ الفرص أمام الجمیع، وحریة المواطن 

لكل الأفراد، وتوفیر التعلیم وتشمل هذه المجالات الرعایة الصحیة : الاجتماعيمجالات العمل  امتداد*

لیشمل  الاجتماعیةللجمیع، وتحسین ظروف العمل، مما یؤدي إلى زیادة الإنتاج وتوسیع نطاق التأمینات 

  ...ورعایة الشباب) الأفراد(كل المواطنین 

من الموارد الوطنیة لتحقیق الرفاهیة  الاستفادةوذلك حتى یمكن : الاجتماعيالتخطیط الشامل للعمل *

المنهج العلمي لإحداث التغیرات اللازمة لتحقیق التقدم والمشاركة الشعبیة في  واستخدامیع المواطنین، لجم

  ...رسم السیاسة وتحدید الأهداف، ووضع الخطط

وهنا یجب توفر ثلاث عناصر لتتحقق مقومات : جزء من السیاسة العامة للدولة الاجتماعیةالسیاسة *

  :الاجتماعیةالنجاح للتنمیة 

  .تغییر بنائي-1

  ).سبق شرحها(دفعة قویة -2

  .إستراتیجیة ملائمة-3

  .فالتغییر البنائي ینبثق عن دفعة قویة، وذلك على أساس إستراتیجیة ملائمة

جدیدة  اجتماعیةفالأول یقصد به ذلك النوع من التغییر الذي یستلزم ظهور أدوار وتنظیمات 

  .جتمعتختلف عن الأدوار والتنظیمات القائمة في الم

من  الانتقالأما ثالث عنصر فیعني الإطار العام أو الخطط العریضة التي ترسمها السیاسة التنمویة في 

  )4( حالة التخلف إلى النمو الذاتي
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  :الاجتماعیةأهمیة وأهداف التنمیة  -5

  :الاجتماعیةأهمیة التنمیة -أ

 الاجتماعیةمن كونها تضع المسؤولیة على عاتق كل المؤسسات  الاجتماعیةتأتي أهمیة التنمیة 

بها أو لم تعترف، حیث أن أحد أنشطة هذه المؤسسات هو تحقیق التحسین الكیفي  اعترفتسواء 

  .الإنساني

  .لكن فعالیة دورها اجتماعیاهدفاً  الاقتصادیةوقد تكون المؤسسات 

معترف بها مثل المدرسة،  اجتماعیةإذا ما سلمنا بالتوازن لا یتحقق إلا إذا تدخلت مؤسسات 

 الاقتصادیةحیث أنه لا بد من توظیف المؤسسات  الاجتماعیةالأسرة، دور العبادة، مؤسسات الرعایة 

  .كمكونات كیفیة للتنمیة الاقتصادیةوغیر 

  :في الآتي الاجتماعیةوتكمن أهمیة التنمیة 

یشعر الأفراد في ظل التنمیة شعوراً حقیقیاً بوجود الدولة، حیث أن الرعایة تساهم في تحقیق معنى  - 

المجتمع أو الدولة، وهي تغرس في نفوس الأفراد الشعور بالوجدان الجمعي أو المشاركات الوجدانیة 

مع لغیره من المجتمعات، المجت استعبادالفرد أو  واستعبادالجمعیة، أما المجتمعات التي تقوم على التسلط 

  .فلن یكون لوجودها معنى إیجابي

 الانحرافوعدم جنوحه إلى  استقرارهتظهر أهمیتها أیضا في تحقیق وتأمین المجتمع أو الدولة وضمان  - 

وعدم اللجوء إلى المبادئ الهدامة التي من شأنها أن تشیع الفرقة بین أفراده وتحقق في النهایة وحدة 

  .والمعنویةالمجتمع المادیة 

بالإنسانیة ومعاییرها، فوظیفة  الارتقاءعاملاً من عوامل تحقیق  الاجتماعيتعتبر التنمیة والإنعاش  - 

الإنعاش تتعدى حدود القومیات للدول، وبذلك یعتبر عاملاً أساسیاً في تقریب وجهات النظر بین مختلف 

  .الدول وتحقیق التفاهم بینها

في أفراد المجتمع الفضائل الروحیة والمعاییر الأخلاقیة والمعاني  ةالاجتماعیتغرس فكرة التنمیة  - 

في برامج الإنعاش  الاشتراكذلك أن ... الإنسانیة الرفیعة التي من شأنها الرقي بالوعي لدى المجتمع
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یخرج الفرد من حدوده الضیقة وحیاته  الاجتماعيوالإصلاح  الاجتماعیةوالمساهمة في میدان الخدمة 

  .ى آفاق أوسع نطاقاً الخاصة إل

  : الاجتماعیةأهداف التنمیة  - ب

  :في الآتي الاجتماعیةتتحدد أهداف التنمیة 

في تحسین نوعیة الحیاة في مختلف النشاطات البشریة من  الاجتماعیةیتركز الهدف الرئیسي للتنمیة  - 

المادي والبشري بما یحقق : التي تساهم في تحقیق التوازن بین الجوانب الاجتماعیةخلال إحداث التغیرات 

  .للمجتمع بقاءه ونموه

  .الناتجة عن التغییر والمتصلة به الاجتماعیةمعالجة المشكلات : ویحقق هذا الهدف أهدافاً فرعیة منها

 الاجتماعیةالخدمات  كأفراد المجتمع بمفهومها الشامل من خلال تقدیم الاجتماعیة الاحتیاجاتإشباع  - 

  ....).التعلیم، الصحة،(المختلفة 

  :في الآتي الاجتماعیةوتتحدد الحاجات 

  .والاستهلاكالحاجة إلى العمل والتملك -أ

  .والحب والتفاهم الاطمئنانالحاجة إلى العیش في مناخ أسري مستقر یتوفر فیه -ب

  .وضمان الحقوق الأساسیة الاجتماعیةالحاجة إلى الحمایة - ج

  .الذي یحقق الطمأنینة الاجتماعيالحاجة إلى قوة تتمثل في الضبط -د

  .إلى التعلیم الحاجة - ه

  .للمعاییر والقیم في إطار قیم المجتمع الامتثالالحاجة إلى  -و

  .تقدیم الخدمات لأفراد المجتمع لتحسین نوعیة الحیاة وتیسیر الحصول علیها - 

   5وتنفیذ برامجها وتقویم نتائجها الاجتماعیةة في توجیه التنمیة إتاحة الفرصة للأفراد للمشاركة الفعلی - 

  : الاجتماعیةمجالات التنمیة  -ج
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الإنسان المادیة والمعنویة وعلى ذلك تتعدد هذه  احتیاجاتجمیع  الاجتماعیةتسد التنمیة 

  : المجالات، والتي یمكن أن نوجزها في الآتي

  :القطاع التعلیمي

تبدو علاقة وثیقة بین التعلیم والتنمیة، حیث لا یمكن الفصل بینهما، فهو یتغذى منها ویغذیها، 

ویبرز دور التعلیم في بناء القوة البشریة المنتجة وهو عامل حاسم في التنمیة، لأنه منشط النمو 

اج ترجع لعوامل أن النتائج الإیجابیة في مجالات الإنت الاقتصادولقد أثبت المختصین في  الاقتصادي

مختلفة من بینها التعلیم، وما یترتب علیه من قوى إبتكاریة وتنظیمیة في المجتمع، فعن طریق التعلیم 

والمعارف التي تمكنهم من الخلق والتجدید  والاتجاهاتیمكن تنمیة قدرات الأفراد وتزویدهم بالقیم 

  .والابتكار

  ...هم كمواطنین وأفرادویمكن فهم مشكلات بیئتهم ومعرفة حقوقهم وواجبات

ولترجمة مفاهیم الحیاة العصریة إلى سلوك یترتب علیه إنتاج أجیال أسعد وأقدر على العمل 

  .واقتصادیا اجتماعیاوالإنتاج من الأجیال السابقة، ودفعهم للمشاركة بصورة فعالة في النهوض بالمجتمع 

ل أن التعلیم مورد هام للمهارات إلى القو  الاجتماعوقد ذهب أنصار المدرسة الوظیفیة في علم 

مثل تعلم القراءة والكتابة والحساب والمعرفة الفنیة المتخصصة التي تتطلبها الوسائل الحدیثة : الأساسیة

  .للإنتاج والإدارة

 التزاموبالإضافة إلى ذلك فإن نسق المكافأة الذي یعول علیه كثیراً في مجال التعلیم یشجع على 

فإن  وباختصار والابتكاریدعم الإنتاجیة  اتجاهوهذا ... والعمل الشاق. لى الذاتع الاعتمادالقوى نحو 

  .أمران متلازمان الاقتصاديزیادة معدلات التعلیم وزیادة معدلات النمو 

 الاقتصاديوالتعلیم له أثره في تكوین المواطن الصالح، والعامل ذو الإنتاجیة المرتفعة، والمنظم 

  .، كل منهما سیفید الإنتاجواستثمارهالسلیم الذي یحسن تجمیع رأس المال 

أن معالجة قضیة التخلف لا تتم إلا بزیادة الدخل القومي ومتوسط الدخل  الاتجاهولذا یرى أنصار هذا 

  .الفردي
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 علمیة جدیدة تساعد على اتجاهاتوالتعلیم یمكن أن یساعد على إزالة المعوقات الثقافیة، وخلق 

  .المجتمعات من الشكل التقلیدي إلى الشكل المعاصر انتقال

لهم سبیل التفكیر الموضوعي في  ویهیئوتنمیة مواهب الأفراد  اكتشافوبهذا یساعد التعلیم على 

ومنه فزیادة  والابتكاریدعم الإنتاجیة  اتجاهویحفز الأفراد إلى تحقیق التقدم وهو ... مختلف المسائل

  .أمران متلازمان الاقتصاديدة معدلات النمو معدلات التعلیم وزیا

ویعكس المستوى التعلیمي للسكان نوعیة الموارد البشریة، فإنماء الطاقات البشریة وتوجیهها تلعب 

والثقافیة، فجوهر التقدم في  والاجتماعیة الاقتصادیةدوراً رئیسیاً وحیویاً في إثراء التنمیة في كافة الأنشطة 

  .یكمن في تفاعل وتكیف الإنسان مع بیئته وظروفه المجتمعات الإنسانیة

كما یفید ...ویلعب التعلیم دوراً أساسیاً في زیادة وعي الأفراد بالمسؤولیات تجاه جمیع المشاكل

ویساعد التعلیم الأفراد في ... بالمستوى الصحي الارتقاءأیضا في زیادة معرفة المواطنین بأسالیب 

  .والسیاسیة والاقتصادیة الاجتماعیةلمنظمات المساهمة والمشاركة في أنشطة ا

ویرتبط التعلیم بالمشاركة في مجال التنمیة، فهو یساعد جزئیاً على تنمیة الإحساس بالواجب تجاه 

والمصلحة والمسؤولیة والكفاءة، وینمي في الوقت نفسه خصائص شخصیة لازمة  والاهتمامالمجتمع، 

  .یزللمشاركة الثقة بالنفس والسیطرة والتمی

أن المدخل الوظیفي یفترض أن هناك مجالاً واسعاً من المهن في المجتمع  "كولینز" وینادي 

  .یتطلب مهارات معینة یجب توجیه التعلیم إلیها

ویتضمن هذا أن المهارات المشار إلیها یمكن قیاسها بوضوح طبقاً لبعض المستویات الفنیة 

  .وهي أهم من غیرها الموضوعیة، وأن هذه الوظائف تتطلب مهارة أكثر

وفي وقتنا الحالي ترتكز فلسفة التعلیم على تعلیم الكبار ومحو الأمیة، وذلك بهدف مساعدة من لم 

  ...تصل إلیهم تلك المساعدة من المؤسسات التعلیمیة الموجودة

في التعلیم في المجتمعات النامیة، والتي تعاني من نقص حاد في الأیدي  الاستثماروتزداد أهمیة 

لعاملة الماهرة واللازمة لتصدیر الإنتاج، ولا شك في أن تخلف وجمود هذه المجتمعات وعدم مسایرتها ا

للتطور الصناعي والإنتاجي یعتبر حجر عثرة في طریق التنمیة وهذا تأكید على أن هذه المجتمعات 
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في الأفراد الراغبین في النامیة یتوفر فیها الموارد البشریة، ولكنها غیر مدربة وغیر ماهرة، ویتمثل ذلك 

العمل ولكنهم یفتقرون إلى ما تحتاج إلیه من قوى عاملة ذات المستوى الرفیع، وهو الأمر الذي یتطلب 

توسیع نطاق الخدمات التعلیمیة أمام الأفراد في هذه الدول لتحقیق مطالب التنمیة بین الأیدي العاملة 

  .ع ویطور عملیات الإنتاجیدف اقتصادي استثمارالمدربة وعلى ذلك فالتعلیم 

والمعروف أن الدول النامیة لا تستطیع أن تنفق مبالغ باهضة على التعلیم إلا إذا كان لهذا التعلیم 

نفقاته، أو یزید علیها حتى یمكن أن یتحقق المضمون الحقیقي للتعلیم،  يو یساالقومي  الاقتصادعائد على 

بجانب ما تحتاجه التنمیة من  الاجتماعيأداة التماسك  ، كما أن التعلیم یعتبراستثماریةویكون عملیة 

  .مصادر بشریة ومهارات وقدرات یقوم بها التعلیم

والتعلیم في الدول النامیة مطالب بمعالجة المعدلات الصعبة التي تواجهها تلك البلاد سواء في 

ظرة إلى التعلیم في تلك أو السیاسي، وهذا لا یأتي إلا إذا تغیرت الن الاجتماعيأو  الاقتصاديالمجال 

عضویاً  ارتباطامرتبطاً  الاجتماعيالدول من كونه مستودعاً لمجموعة من المعارف إلى كونه أداة للتغییر 

  ) 6(الشاملة الاجتماعیةبعملیة التنمیة 

فضلاً عن القطاع التعلیمي الذي یعتبر أهم عامل في التنمیة هناك عدة مجالات منها الصحة 

 الاجتماعیةالإنسانیة وكذلك السكان والتنمیة  الاحتیاجاتفهي ضروریة لمواجهة  الاجتماعیةوالتنمیة 

 استثمارلكنها إذا ما قورنت بالقطاع التعلیمي ومستوى الرفع منه في إطار  الاجتماعیةوالإسكان والتنمیة 

 .فیه فإننّا نعتبره غایة في الأهمیة الاستثماروعملیات 

المتعلقة  الاجتماعیةفي المجال التعلیمي هي تلك الظواهر  جتماعیةالاومن معوقات التنمیة 

  : ونعني بها ما یلي...التسرب المدرسي، العنف المدرسي: بمشكلات التربیة نذكر منها

  :التسرب المدرسي - 1

   :التعریف السوسیولوجي للتسرب المدرسي - 1- 1

التلامیذ عن الحضور إلى المدرسة بصفة دائمة بعد أن یتم  انقطاعویعني  اجتماعیةهو ظاهرة 

 .)7(الجنوح احتمالالعلامات وزیادة  بانخفاضبها، حیث تقترن كثرة التغیب عن المدرسة  الالتحاق

  : عوامله 1- 2
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وكذا العوامل  ماعیةالاجتتتباین عوامل التسرب المدرسي من العوامل التربویة منها إلى العوامل 

  :الأسریة وتتبین فیما یلي

  : العوامل التربویة-أ

  : الضغوط المدرسیة *

یوجد عدد هائل من الأبحاث التي تشیر إلى أن الضغوط المستمرة في المدرسة تضعف من 

الصحة النفسیة والجسدیة والإعجاز لدى الطلبة ومن هذه الدراسات ما أكد على مصادر التوتر لدى 

بالشعور بالنقص والخجل وبعدم القدرة على إنجاز الواجبات الصفیة ) المصادر(ویتعلق أحدهما  الطلبة

التي یجدها الطالب صعبة وبذلك یتغیب عن المدرسة، وهذا الأخیر یؤدي إلى الضعف في التحصیل 

 . ویولد بذلك تسرباً مدرسیاً  8...وبالتالي المزید من التغیب

  :ة التسرب المدرسيالمعلمون وإسهامهم في ظاهر  *

لهذا السبب من خلال  وانتشارهایتم ذلك الإسهام المتزاید للمعلمین في ظاهرة التسرب المدرسي 

الوسیلة الوحیدة لحفظ  باعتباره) التلمیذ(ثقافة التسرب المدرسي مثلا بسبب العقاب المسلط على الطالب 

المعلم في أسلوب التحقیر، الشتم أو الضرب  الأول صرامة: النظام التربوي وقد یتخذ المعلم هنا أسلوبین

  ... لتلامیذه

دون  الاجتماعیةو ذلك یعتبره عاملاً محفزاً لهذه الظاهرة ...فیتمثل في التراخي والإهمال :أما الثاني

  ) 9(القائمة في المجتمع المدرسي اعتبار للسلطة

  : الاجتماعیةالعوامل  - ب

منها العلاقة مع الرفاق، تهم في  الاجتماعیةهذه الظاهرة  انتشارتهم في  اجتماعیةهناك عدة عوامل 

منها العلاقة مع الرفاق، تغییر المدرسة، التغیب عن المدرسة، بعد  الاجتماعیةهذه الظاهرة  انتشار

  : ونوجزها فیما یلي... المدرسة
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أن الطالب الذي تعتبر من العوامل المساهمة بكثرة في التسرب المدرسي من منطلق  :العلاقة مع الرفاق*

یصبح عضواً في جماعة فرعیة ترفض التعلیم، أو جماعة منحرفة تتمرد ضد النظام التعلیمي القائم، 

  .فسوف یتأثر بشدة بهؤلاء الرفاق وینسحب من الدراسة

 انتشارسماً مهم في قیكون في غالب الأحیان لتغییر المدرسة لدى بعض الطلبة  :تغییر المدرسة *

المعلمین بالطلبة الجدد وبذلك یشعر المراهق بالعزلة  اهتمام مالتسرب المدرسي ربما یرجع ذلك إلى عد

  .عن الطلبة التعلیمیة ومنه إلى التسرب المدرسي

  : التغیب عن المدرسة* 

حیث یسجل الذین ینسحبون من المدرسة نسباً عالیة في التغیب والفئة التي تكثر من التغیب هم الفئة 

  .قل في مستوى التحصیل الدراسيالأ

  : العوامل الأسریة -ج

  : مستوى التوتر داخل الأسرة* 

یعد التوتر السائد في الأسرة عاملاً هاماً في التنبؤ بالتسرب المدرسي، فالطلبة الذین یأتون من مثل هذه 

وبالتالي ... لمدرسةالبیوت وكذلك البیوت التي یكثر فیها تغیب الأب عن المنزل من المحتمل أن یتركوا ا

یتسربون من المدرسة على نحو أكثر من الطلبة الذین یعیشون في ظل أسر متماسكة لا وجود للصراع 

 .فیها

  

  : المستوى التعلیمي للوالدین *

من المدرسة  انسحبوایعتبر الوالدین نموذجاً للنجاح الأكادیمي، فالمراهقون الذین لدیهم آباء أو إخوة كبار 

من المحتمل أن یترك كذلك المدرسة، فمن المرجح أن یكون آباء المتسربین من المدرسة أقل إهتماماً بتعلم 

  ).10(الأبناء، لأن كثیراً منهم لا یكونوا قد أنهوا المدرسة

  : العنف المدرسي - 2

  :التعریف السوسیولوجي للعنف المدرسي- 2- 1
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السلوك العدواني اللفظي وغیر اللفظي نحو شخص آخر یقع داخل هو ظاهرة إجتماعیة ویتمثل في أنه 

  . )11(حدود المدرسة

  :عوامله - 2- 2

إن العملیة التربویة مبنیة على التفاعل الدائم، والمتبادل بین الطلاب ومدرسیهم حیث أن سلوك أحدهم 

المؤدیة إلى العنف یؤثر في الآخر وكلاهما یتأثران بالخلفیة البیئیة وسنحاول شرح بعض الأسباب 

  .المدرسي

  : أسباب متعلقة بالتلامیذ-أ

حیث یتم ) سلطوي(وهنا تتعلق في أغلب الأحیان بالمجتمع الأبوي  :الاجتماعیةطبیعة التنشئة  *

  .العنف من طرف الأب أو الأخ الأكبر ومنه یولد سلوك العنف عند الفرد استخدام

أن الأسرة هي مسؤولة عن جنوح «جنائي بولایة أتلانا م عمید كلیة العدل ال1995حیث أكد جیمس فوكس 

  .»الأحداث وبالتالي عن العنف المدرسي

برفقاء  والاختلاطتلعب دور كبیر في التأثیر من خلال الأفلام والمسلسلات العنیفة  :وسائل الإعلام *

على بناء  عدم قدرتنا«: م أنه من أسباب العنف المدرسي1998سنة " ولیام فلاسر"السوء حیث أكد 

 .12»علاقات سلیمة مع بعضنا بعض

  

  : أسباب متعلقة بالمدرسین - ب

  :بمدرسین آخرین هذا یؤدي إلى استخلافهمیؤدي إلى ضرورة ) هذا(كثرة الغیابات عند المعلمین 

 .خروج التلامیذ عن نظام الصف*

 .الفوضى والتمرد داخل المؤسسة التربویة ككل ازدیاد* 

 .والواجبات المدرسیة التي تفوق الطالب وإمكانیاتهمتطلبات العلمین * 

 .مجتمع تحصیلي التقدیر فقط للطلاب ذوي التحصیل العالي* 



168 

 

 .عدم التعامل الفردي مع الطالب وعدم مراعاة الفروق الفردیة داخل الصف* 

 .عدم السماح للطالب بالتعبیر عن مشاعره والإستهتار من أقواله وأفعاله*

 .انتقادهالتركیز على جوانب الضعف عند الطالب والإكثار من *

 .الانتباهبالطالب مما یدفعه لممارسة العنف لیلفت  الاكتراثعدم *

 .الطلاب یدفعهم لمعاملته بالمثل اتجاهعنف المعلم *

  : أسباب متعلقة بالمؤسسة التربویة -ج

  الأقسام والصفوف واكتظاظالخدمات  وانعدامنقص المرافق الضروریة  :طریقة تصمیم المؤسسة* 

تغییر المدیر ودخول المدیر ودخول مدیر آخر  :التغیرات المفاجئة وعلاقات متوترة داخل المدرسة* 

بطرق تربویة وتوجیهات مختلفة عن سابقه، وعدم إشراك الطلاب بما یحدث داخل المؤسسة كأنهم مجرد 

  .جهاز تنفیذي

  : أسباب تنظیمیة -د

من أهم أسباب "ب اللجان التأدیبیة، حیث جاء في مقال حول العنف المدرسي بالكویت تتمثل في غیا

  .ظاهرة العنف المدرسي هو عدم وجود قانون یحمي المعلمین من عنف التلامیذ

  .وعدم التعاون والتنسیق مع جمعیات أولیاء التلامیذ وإدارة المدرسة

  : أسباب قانونیة - هـ

إلى أنظمة تعالج مسائل الخلاف بین  والافتقارعمل المؤسسات التربویة  عدم وجود قوانین ولوائح تحكم

  ).الأستاذ، التلمیذ، الإدارة(الأطراف الفاعلة في المؤسسة التربویة 

 .»إذا كانت البیئة خارج المدرسة عنیفة، فإن المدرسة ستكون عنیفة«: م1995 "هوریتس"یقول 

  :هوامش البحث
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